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ردات يمكن التعبير بدون نحو عن القليل جداّ، ولا يمكن التعبير بدون  مف

.عن شيء

تابويمكن أن نلمس الاستنتاج الثاني في كون متعلمّ اللغة لا يعود إلى ك

.القاموس/ النحّو بل يعود إلى المعجم

ساب يدفعنا هذان الاستنتاجان إلى افتراض مركزيةّ المعجم في عمليةّ اكت

على الرّغم من هذه . وتدريس اللغّة سواء كانت لغة أولى أو لغة ثانية

س المركزيةّ نلاحظ تناقضا صارخا يتجلىّ في عدم الدفّاع عن تدري

.المعجم ومن خلاله النحو

إن الهدف من تدريس لغة ما هو تطوير القدرة التواصلية، يعني مهارة 

ددّة وتعد هذه القدرة متع. استعمال النسق اللغوي بكيفية فاعلة ومناسبة

الأبعاد، أي أن مهارة التواصل لا تقتصر على امتلاك معرفة اللغة، 

وإنما تعني، أيضا، القدرة على استعمال واستغلال هذه المعرفة في 

..سياق تواصلي حقيقي



تلازم المعجم والنحو
إن تدريس ولهذا، ف. النحو والمعجم متلازمان لا يقبلان الفصل أو التفريق

ا مهما في المعجم لا يكون له معنى في حدّ ذاته، بل إنه يُكَوّن مظهر 
حوية علاوة على ذلك، نفترض أن أغلب الخصائص النّ . اكتساب النحو

لمعجمية، لكن والأخطاء التي كثيرا ما تنتج عنها تجد أساسها في المعرفة ا
ل المفردات المعجميّة ليس المعرفة المعجميّة التي تحيل على المفردات فحسب ب

.  أيضا



ويةّ يتحدّد معناه على أساس وجيهة معجميّة نحدخلوهكذا، نجد أن فعلا مثل 
لفعل وتصح نفس الملاحظة بالنسبة ل. فيأو إلىعندما يتألّف مع الحرف 

.في تنوّعاته الدلالية التي تعكس الوجيهة المعجمية النحويةرأى



حول تدريس المعجم. 1
هل تدريس المعجم ضرورة؟.  1.1

قة المباشرة عن أنّ تدافع الطري. تمت مناقشة تدريس المعجم في فترات مختلفة
.  ة الإغماس في اللّغةالتعلّم الفعّال هو ذلك الذي يوحي بكيفيّة آليّة وحدسيّ 

ة على منهجيّة يكون زد على ذلك الطرّيقة السّمعيّة اللّغويةّ التي راهنت بقوّ 
.ين تعَلُّم البنياتفيها تعلّم المعجم ناتج بكيفيّة طبيعيّة من خلال تمار 



ويبدو واضحا . دييجب تمييز تعلّم المفردات العرضي من تعلّم المفردات القص
هذا الإطار وفي. أن لا أحد يدافع عن نموذج قائم على النّوع الأول حصرياّ

ى ، استنادا إلى دراسات سيكولسانيّة، عل Read(2004)يستدل ريد 
ومن هنا أهميّة . ديدةأنّ نوعيّة وتواتر أنشطة معالجة المعلومة تحدِّد المعلومة الج

الأنشطة البيداغوجيّة المرتبطة بالمعجم



بالتمارينالتعّلمّ المرُكََّز على الت لّميذ والتدّريس. 2.1
، إذ تتضمّن الوحدات يبدو أن هذا الإهمال لتدريس المعجم قد تغيّر في التّدريس بالتّمارين

ح يغطّي المراحل الموضوعاتيّة مفردات أو رصيدا أساسيّا مقرونا بكل تمرين ومنهج واض
.داتالمختلفة مثل إدماج الحقل الدلالي والفهم والحفظ وإعادة استعمال الوح

وتنشيط العمل في وتجب الإشارة إلى أنّ تطوّر التكنولوجيا الحديثة يمكّن من تسهيل
كلّمين الفطريين وبالفعل، فإنّ الدّراسات الإحصائيّة لاستعمالات المت. هذا الاتّجاه

تلفة من تعلّم للمفردات تمكّن من تحديد الكلمات من حيث انتماءها إلى مستويات مخ
 أن التردّد أو جليّ .أهميّةاللّغة، ومن ثمّ إقامة حقول دلاليّة وسجلّات وبنيات ذات

درّس أن يقيّم التّواتر ليس هو الوسيط الوحيد الذي يمكن اعتماده بل يجب على الم
.  عوامل أخرى

أنّّما أوّل المفردات أن تكونا ذات تردّد ضعيف في العربيّة، غيريمكنومطرقةمعولفكلمة 
.النجّارةأوالحدادةأو بالفلاحةالتي ترد إلى الذهن خلال الكلام عن حدث يرتبط 



تدريس معجم اللغّة الأم. 3.1
اره لائحة ما يهيمن في تعليم اللغّة الأم هو النظّر إلى المعجم باعتب

الإبداع في بسيطة من المفردات يجب حفظها بحيث يتركّز التجّديد أو

ظهرا تابعا المعجم يعتبر مبعبارة أوضح، مازال . كيفيةّ تمثيل المعجم

ل فهم فقط، لتسهيومكمّلا للمعرفة اللغويةّ العامّة يعتمد عليه،

.النصّوص أو لإغناء إنتاج نصوص خاصّة

اكتساب نعتقد أنه من المفيد أن نعي قيمة الدوّر المركزي للمعجم في

لتعّلمّ فهو يبدو دور المعجم الأساسي من خلال ثلاثة مفاتيح ل. اللغّة الأم

في كل ّالبيئات منظّم للنسّق التصّوري وداعم للنحّو ووسيلة للتوّاصل

بدءاً من الفردي حتى العلمي دون إغفال الثقّافي والاجتماعي



القدرة النحّوية وسماتها : من أجل نموذج معجم ذهني. 2.2
المعجميةّ

ه يحمل بنية تصوّرية تعلّم المعجم لا يتألّف، فقط، من عنونة التّصوّرات، بل إنّ 
ضرورة إعادة بنينة ويستلزم المعجم الجديد، بالنسبة للمتعلّم، بال. وذريعيّة
مظهر الأوضح من هنا يجب أن لا ننسى أنّ المفردات تشكّل التّ . تصوّريةّ

.للخصوصيّات الثقّافيّة والبيئية التي تميّز اللغات



المعجم والنحّو. 1.2.2
. المفردات لا تعد بأيّ وجه كان هي الذرّات اللغّوية

ل المفردات والصرفيات تتألفّان من سمات هي الوحدات الدنّيا في التحّلي
لك يتوفرّ على سمات صواتيةّ، يعني تأمَرَ وهكذا، فإنّ فعل . النحّوي

السّمات التي تكون من إنتاج وإدراك صوتي، وسمات دلالية، يعني تلك 
السّمات التي تحدد الفعل بأنهّ  آخرشخصإلىأمراأصدر/أعطى  .

ها علاوة على أنهّ يتوفرّ على سمات صوريةّ تمكّن من حساب نحوي من بين
سمة كونه فعلا، وهي سمة يؤوّلها النحو بوصفها تعليمات أو توجيهات 

في م ف لحمل بعض اللوّاصق التصّريفيةّ المحددّة وبوصفها إمكان توسُّع
لقيومتالأمر المحققّ بوصفه قضيةّ تابعة. واستلزامه موضوعين داخليين
ل بالشّخص، (ممنوح)الأمر المحقق باعتباره فضلة  /الذي وفاعل يؤَوَّ

(:1)لننظر في أعطى الأمر 

أمرهم القائد بالقفز من السّفينة( 1)



ووظيفيةّمعجميةّمقولات  . 2.2.2
ي الترّكيب، من منظور المقاربة المعجميةّ، علاقي محض تغذيه العناصر التدوريعد 

.يزوّده بها المعجم

ي النحّو تأتي يعني أنّ كل المكوّنات النحّويةّ، مثل علاقات الرّتبة والتبّعية التي تقدم ف
(  م س)و( م ف)وتعد بعض المكوّنات إسقاطا لمقولات كبرى مثل  . من المعجم

، في حين تعتبر مكونات أخرى إسقاطا لمقولات صغرى (م ظ)و( م ح)و( م و)و
وتنتقي المقولات . أو وظيفيةّ مثل صرفة التطابق والزمن والتعريف وغيرها

ن فكلمّا اختلفت أنحاء اللغّات م. الوظيفية مقولة معجميةّ محددة بوصفها فضلة
حيث خصائص المقولات الكبرى، اختلفت، أيضا، من حيث خصائص المقولات 

.  مهذا الاختلاف هو مصدر الأخطاء التي يقع فيها متعلمّو اللغّة غير الأ. الصّغرى
ائما، بالنسّبة لمتعلمّ اللغة العربيةّ، مثلا، يجب أن يعرف أن التأنيث لا يتمّ، د

(2)فيشمس بالعلامات المعروفة بل قد يكون مجرّدا كما هو الحال بالنسبة لـ
(:3)في حاملوالصّفة 

الشّمسغابت ( 2)

حاملامرأة ( 3)



قيود على المقولات المعجميةّ. 3.2.2
ب لا تقتضي عمليّة اكتساب المعجم تذكّر الوحدات الجديدة، فقط، بل يج

لحقات إلى تذكّر تأليف النواة في محيطها مع فضلات تنتقيها وملاءمتها للم
ف وهكذا، نجد أن عددا من الأفعال ينتقي فضلاته تبعا للحرو . غير ذلك

ق مع، تواصل مع، نسّ وهذا ما يفسّر تأليفات من نمط  . التي تتألّف معها
في فرعّ، لّـِ /بّـِ / تعهّد بّـِ، اهتدى إلى

.هامةّخلاصاتالكتابمنفرعّ، نزل= الجبلمنفرعّ]
، فّفر : علاوة على هذا، نجد أنّ عددا من الأفعال المحوّلة من الأسماء مثل

وتحتفظ بنيتها تَكْبِّس الموضوع الدّال على المكانعلّب، صنَْدَق، شحن
.الموضوعيّة بموضوع واحد يتمثّل في المحور



الحروف وبعدها النحّوي والدلالي. 1.3.2.2
علّم ومعرفة أن لا نحتاج بالضرورة إلى تيقتضي توفّر بعض الخطاطات المعجميّة أننّا 

كلّ نواة تحمل مكوّنات مقرونة مادام يتم اشتقاق ذلك من المقولة نفسها
. المقولة نفسها

، فيمحــدودة أيضــا إذ يمكــن أن تــدل الحــروف علــى حــالات مثــل ج نــواةوتعــد دلالــة الأنويــة 
، كمـا اتجـاهإحـلال أوتـدل علـىأنّـايعني. إلخإلى، من، نحوأو على أنشطة مثل فوق، ولـ 

.سنرى في فقرة أفعال الحركة، وتكون هذه القيم حرفيّة أو استعارية



تجميع المكونات الدلالية في المحمولات. 4.2.2
( على)بـ، نقدم نموذجا للتعّدية تلازم المعجمي والنحّويواستدلالا على 

عض لا يقبل ب. بالنسّبة لبعض الأفعال الدالةّ على الحالات( اللامّ)وبـ
، في حين أن بعضهم "على"إلا بـ وأسفحزناللغويين تعدية فعلي 

إذا صحّ أن هذين الفعلين يتعديان بحرف . الآخر أجازه باللام أيضا
فما هي الضوابط المعجمية والنحوية؟. أو بهما معا" اللام"أو " على"

عندما يقصد منه أن يكون مفعولا " اللام"يجوز تعدية كل فعل لازم بـ
.  أي لأجله، لما أصابه هو نفسه من مكروه( مفعولا له)غير مباشر 

أما في . نظرا إلى خاصّية اللام بالإلصاقلهأسفتوهكذا الأمر في 
المصاب، هنا، يتجاوز الحزنيختلف إذ أن حزنت عليه فالأمرقولنا 

إلى المتكلم لبيان وقع الفاجعة التي أحاطت به بسبب ما أصاب 
ولعل في هذه المعطيات ما يوضح بكفاية مركزية . المحزون عليه

.المعجم وأنه لا يمكن الفصل بينه وبين النحو



تجميع المكونات الدلالية في المحمولات. 3.2
ف مجموعة محدودة من المكوّنات الدّلالية الأساسية تتألّ Talmy(2003)يقترح تلمي 

العنصرالذّاتصر فيوتتمثّل هذه العنا. بكيفيّة مختلفة في شكل عناصر معجميّة للغات
لكيفيّة التي ويقترح تنميطا للغات تبعا ل. الحركةسببأوالحركةوكيفيّةوالمسارالحركةالمتحرّك

هذه المكوّنات الدّلالية في الفعلأساسهاتقترن أو تندمج على 
ا في تفسير يمكن أن تكون كل هذه النماذج التي بنتها النّظريةّ اللّسانيّة والتي أثبتت جدواه

 تدريس الاطرّادات المتوفّرة في اللّغات والتي تشكل نموذجا للمعجم الذهني، جد مفيدة في
دريس لا نقصد بذلك وجوب إدماج أنماط الصّورنة المختلفة أو التّصورات في ت. المعجم

ة لتدريس المعجم اللّغة، وإنّما نعني أن التّكوين اللّساني للمدرّس يعد ضروريا لبرمجة فعّال
.الةالقسم وانتقاء منهجيّة معرفيّة فعّ /ولتصميم الأنشطة اللّغويةّ في الفصل .



أفعال الحركة نموذجا .3.2
سّياقات التي يتم استعمال أفعال الحركة التي تسم المسار والكيفيةّ في ال

رورة، في يمكن للمتكلمّ أن يستنتج استعمالا لا يكون مرمّزا، بالض

المعجمة لهذا يجب تحليل نماذج. التعبير المكاني أو العبارة المكانيةّ

ى جزء، دلالياّ تدل خصائص الفعل فيه عل-بوصفها مركّبا معجمياّ

احات وبهذا المعنى، نتوافق مع أغلب الاقتر. فقط، من نظام جد معقدّ

سع ضروري، سواء الديّداكتيكيةّ والتوّاصليةّ الحالية التي ترى أن التوّ

ي استعمال تحليليا أم منهجيا، في الإوالياّت الدلّاليةّ التي تتدخل ف

اها لغاية العبارات الفعليةّ والسيرورات المستلزمة في استرجاع معن

لنسبة للغة المساعدة في التدّريس والتعّلمّ ومن ثم الاكتساب سواء با

.الأولى أو اللغّة الثاّنية



ثمر نعتقد أن التدّريس بناء على تحليل نماذج المعجم يكون جد م
ن المتعلمّ من اكتساب آلية تساعده على التمّييز ب وهذا . ين المعانيويمكِّّ

يةّ المتوفرّة يجعله قادرا على تحليل مختلف العناصر المعجميةّ والدلّال
ة لدى في الحالات المخصوصة، كما يذكي القدرة النقّدية والإبداعيّ 

الفعليةّ وهذا ما نلمسه في التمّييز بين استعمال الأزواج. المتعلمّين
الداّلةّ على التاّلية الداّلةّ على الحركة أو الداّلة على حالة نفسيةّ أو

:البصر

الأسعارارتفعت( أ( 17)

الأسعارصعدت(*ب

ابنه/ مصيره علىخاف/ البرد منخاف( أ( 18)

سقوط منخشيمصير علىخشي/*من البرد خشي(* ب
الحكومة

ابنهعلىخشي

محمد علياّ يمَُرّ رأى( أ(19)

محمد عليا يمرنظر(*ب



"في"و" إلى"بين  . 5.2
في العربيّة كما هو نركّز، في هذه الفقرة، على ما يعرف بمعاني الحالة بالنسبة للحروف

:هالذي يعدّ حرفا فضائيّا من حيث طبيعتفيالأمر بالنسبة للحرف 
(معنى فضائي)البيت لىدخلنا إ( أ(22)

(حالةمعنى)حرب / أزمة فيدخلنا ( ب
حربإلىدخلنا *(ج

البيت فيدخلنا *(د
(فضائيمعنى)الكلية / البيت فينوجد ( ه
(الحالةمعنى)حالة استنفار فينوجد ( و



لفة تظهر أنماطا مختفيغير أن كل معنى من معاني الحالات المقرونة بالحروف، نقصد 
علاوة على هذا، فإن معاني الحالات . من الموضوعات الدلالية التي ترتصف معها
تعالق بأدوار ، مثلا، تفيفالحالة المقرونة بـ. المقترنة بمختلف الحروف لا تكون متكافئة

بـفيالمقرون وبالمقابل، فإن الدور الدلالي. (أزمةفي) دلالية ترتبط بقوة نفسيّة كما في 
. و بين أشخاص، لا يرتبط بقوة نفسية بل يرتبط بعلاقات بينِّيَّة أ(حربفي)كما في 

ط بأنشطة تتعالق بأدوار دلالية ترتب(الكلية/ البيتفي)في ( في) في حين نجد أن
هذا ما مقيّدة زمنيا وأعمال تتضمن معنى نشاط الموضوع في لحظة التلفظ بمعنى ما و 

كل معنى هذا أن الموضوعات الدلالية المقرونة ب. (استنفارحالةفينوجد)تدل عليه 
أن يوحي هذا ب. معنى من معاني الحالات التي تدل عليها الحروف يكون من نوع خاص

معاني الحالات المقرونة بكل صورة من صور هذه الحروف يكون هو الآخر من نوع 
إن ما يطرح بالنسبة لتدريس هذا النمط من الحروف أو غيرها من . خاص

الكلمات هو أننا لا نكون بصدد تدريس مفردات فقط، بل نكون في طور إكساب
.وتدريس قواعد نحوية وتمثيلات ذهنية مجردة وغير واعية



يل وأخيرا، فإن المعجم، في نظرنا، صيغة أخرى لتمث
.نحو أي لغة


